
- رزان فهد  

في أحــــد بـــيـــوت حـــي لـــبـــدة الــقــديــم شــــرق حــائــل، 

ــــا كـــشـــاهـــد  ــــامـــــخـ ــــبـــــل الــــــســــــمــــــراء شـ ــــقـــــف جـ ــــيـــــث يـ حـ

ــــاريـــــخ المـــنـــطـــقـــة، وُُلِِــــــــــــدََت هـــيـــا بــنــت  صــــامــــت على تـ

صــــالــــح بــــن نــــاصــــر الــــشــــاعــــر في الـــعـــقـــد الأول مــن 

القرن الرابع عشر الهجري )1887(.  

ــــبـــــحـــــت فــــيــــمــــا بـــــعـــــد شـــعـــلـــة  ــــتــــــي أصـ ــــلـــــك المـــــــــــــرأة الــ تـ

تنوير، بل ورائدة من رواد التعليم في منطقة 

حــائــل والـــوطـــن بــعــامــة، وظـــل اســمــهــا مــحــفــورا 

في ذاكــــــــــــرة الأجــــــــيــــــــال، وصـــــاحـــــبـــــة قــــصــــة مــلــهــمــة 

ــــعــــــاب، ومــــــهــــــدت الــــطــــريــــق  لامــــــــــــرأة تـــــحـــــدت الــــــصــ

لــتــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات في زمــــــن كــــــان تـــعـــلـــيـــم الـــفـــتـــاة 

حلمًًا بعيد المنال.

نــــــــــشأت هــــيــــا في بــــيــــت عـــــامـــــر بــــالــــعــــلــــم، فــــوالــــدهــــا 

الــشــيــخ صــالــح كـــان عــــالما جــلــيلا، يــحــفــظ الــقــرآن 

ويجوده ويرتله بصوت يأسر القلوب، ومن هذا 

الــبــيــت اســتــقــت هــيــا حــبــهــا لــلــمــعــرفــة، فحفظت 

القرآن وأتقنت تلاوتــه، بل دفعها شغفها إلى 

مشاركة نور العلم مع بنات مجتمعها.  

في مــنــزلــهــا المـــتـــواضـــع، فــتــحــت هــيــا أبــــــواب الأمـــل 

أمام بنات منطقتها، وأسست »كتّّاب الخطيبة 

هيا«، أول مدرسة غير نظامية للفتيات، هناك 

بين جــــدران بــســيــطــة، كــانــت تستقبل مــا يقرب 

مـــن 20 طــالــبــة يــومــيــا حــتــى الــــظــــهيرة، تعلمهن 

القرآن، وتغرس في نفوسهن القيم.  

كانت هيا تؤمن بأن رسالتها أسمى من الالتفات 

للمقابل المادي، فقد كــان أجــرهــا رمــزيــا؛ لأنها 

كــانــت تؤمـــن بأن الــعــلــم هــو مــفــتــاح كــل تــغــيير، 

وأن تعليم الفتاة أســـاس بــنــاء مجتمع مزدهر 

وسليم، وأن المهمة تستحق ما تبذله من جهد 

ووقت في تلقينه لبنات مجتمعها.  

رحلت هيا عن عالمنا عــام 1347 )1928(، وظل 

إرثها باقيا، وظلت قصتها تلهم الأجــيــال حتى 

الـــــيـــــوم، إذ بـــعـــد مـــــــرور قــــــرن مــــن الــــــزمــــــان، تــظــل 

هيا بنت صالح الشاعر رمــزا للتغيير، ومصدر 

إلـــهـــام لــكــل فـــتـــاة تــســعــى إلى تــحــقــيــق أحلامـــهـــا، 

مهما كانت صعوبة الظروف.  

إنـــهـــا قــصــة امــــــرأة اســتــطــاعــت بأســـلـــوبـــهـــا الـــحـــازم 

والحنون أن تكسب ثقة أهــالي منطقتها، وأن 

تجعل من »كتّّابها« وجهة موثوقة للتعليم. 

امـــرأة لــم تنتظر أن تــتــغير الــظــروف، بــل بــادرت 

وصنعت التغيير بإصرارها وعزيمتها، وزرعت 

بذور العلم التي أثمرت أجيالا تحمل مشاعل 

النور.
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امرأة الكتاتيب .. شعلة التنوير  


